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خلاصة—هذا البحث يبحث في مظاهر عناية الأمة بالإسناد.
 الكلمات المفتاحية: مظاهر، الإسناد.
I. المقدمة
فائدة الإسناد:
أولًا: الوقاية من خطر الكذابين والوضاعين وأعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام والمسلمين بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليدخلوا في دين الله تعالى ما ليس منه، وليشككوا المسلمين في معتقداتهم.
ثانيا: ذكر الإسناد يعطي الباحث فرصة ليعرف مدى صحة الحديث، ومبلغ عدالة رواته، ومدى علمهم وإتقانهم.
II. موضوع المقالة
فائدة الإسناد:
أولًا: الوقاية من خطر الكذابين والوضاعين وأعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام والمسلمين بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليدخلوا في دين الله تعالى ما ليس منه، وليشككوا المسلمين في معتقداتهم.
ثانيا: ذكر الإسناد يعطي الباحث فرصة ليعرف مدى صحة الحديث، ومبلغ عدالة رواته، ومدى علمهم وإتقانهم.
مظاهر عناية الأمة الإسلامية بالإسناد:
أولا: الرحلة من أجل طلب الإسناد العالي؛ فلقد رحل جماعة من الصحابة، وكذا التابعون ومن جاء بعدهم إلى الأمصار الإسلامية طلبا للإسناد العالي، ومن أجل أن يسمعوا الحديث ممن حدث به مباشرة، حتى لا تكثر الوسائط بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم. 
وصارت هذه سنة المحدثين في كل عصر ومصر؛ فرحل المحدثون إلى سائر البلدان الإسلامية طلبا للأسانيد العالية.
قال الحافظ السخاوي: "ولم يزل السلف والخلف من الأئمة يعتنون بالرحلة، والقول الذي حكاه الرامهرمزي في (الفاصل) عن بعض الجهلة في عدم جوازها شاذ مهجور". 
وهكذا نرى أن العلماء قد رحلوا وحثوا على الرحلة، بل واعتبروها رافعة للبلاء عن الأمة، قال إبراهيم بن أدهم: "إن الله يدفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث".

وقد استدل العلماء لما ذهبوا إليه بالآتي:
قال الله تعالى: ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122]. 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة». أخرجه الإمام مسلم.
الرحلة في طلب الحديث مستحبة، وهي من سنن المحدثين إلا أنه قد يعتريها ما يجعلها واجبة، وذلك إذا توقف على الرحلة معرفة ما لابد منه من أمور الدين، قال الحافظ السخاوي: "وهذه -أي الرحلة- في طلب الحديث على وجه الاستحباب، وهو متأكد إذا علمت أن ثم من المروي ما ليس ببلدك مطلقا أو مقيدا بالعلو ونحوه، بل قد يجب إذا كان في واجب الأحكام وشرائع الإسلام، وما لم يتم التوصل إليه إلا به فالوسائل تابعة للمقاصد، كما صرح به القاضي عياض في ذلك، وكما في الاشتغال بعلوم هذا الشأن".

الرحلة ليست مقصودة لذاتها، ولكن لما يحصله طالب الحديث فيها من العلوم والمعارف وطلب الأسانيد العالية التي لم تتوفر في بلده. فإذا وجدت مقاصد الرحلة في بلده ولم تكن هناك فوائد تعود على الطالب من رحلته سوى المشقة جاز الاقتصار على شيوخ بلده، ولا يرحل توفيرا للجهد والوقت.

ثانيا: دراسة الإسناد: لقد عني المسلمون بدراسة الأسانيد واهتموا بها اهتماما عظيما لم يسبقوا إليه ولم يلحقهم أحد فيه، وهذا الاهتمام لم يعرف لأحد في القديم أو الحديث، فالرجل الأوحد الذي نقلت أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بالأسانيد المتصلة والرواة الثقات إنما هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى لكأن المسلم يشاهد أفعاله، ويسمع أقواله، ويرى صفاته، وذلك لاتصال الأسانيد وجودتها، وإتقان الرواة وضبطهم.
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